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الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية
 في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل

محمد محمود أبو المعالي * 

مقدمة
ــة الموصــل  كان اجتيــاح مقاتلــي تنظيــم “الدولــة الإســامية” فــي العــراق والشــام، مدين

العراقيــة، فــي 14 يوليو/تمــوز 2014، بدايــة النهايــة لصعــود هــذا التنظيــم المفاجــئ، الــذي 

ــة التمكــن  ــه حال ــل إعلان ــراق، قب ــى مناطــق واســعة مــن ســوريا والع بســط نفــوذه عل

ــي  ــدادي”، ف ــر البغ ــو بك ــه، “أب ــا زعيم جً ــامية، مُتَوِّ ــة الإس ــة الخلاف ــة، وإقام النهائي

ــى ســائر  ــه عل ــا بيعت ــة للمســلمين، وفارِضً ــن نفــس الشــهر خليف الخامــس والعشــرين م

ــة ضــوء  ــوا فــي أرجــاء المعمــورة. لكــن تلــك الخطــوة كانــت بمنزل المســلمين أينمــا كان

ــرعة،  ــاح الس ــى جن ــة، عل ــم 80 دول ــي ض ــف دول ــكيل تحال ــي تش ــروع ف ــر للش أخض

كانــت الغايــة منــه القضــاء علــى تنظيــم الدولــة وتحريــر الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرته. 

ــات  ــه ضرب ــة فــي توجي ــات المتحــدة الأميركي ــادة الولاي ــي” بقي فشــرع “التحالــف الدول

*  محمد محمود أبو المعالي، باحث موريتاني متخصص في الجماعات الجهادية.
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ــة الأســبوع الأول مــن أغســطس/آب 2014، ليدخــل  ــه، بداي ــم فــي معاقل ــة للتنظي جوي

مــع تلــك المرحلــة فــي مواجهــة بريــة مفتوحــة، شــاركت فيهــا القــوات العراقيــة وقــوات 

الحشــد الشــعبي وقــوات البيشــمركة الكرديــة العراقيــة، ووحــدات حمايــة الشــعب 

الكرديــة الســورية، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة. وانتهــت تلــك المواجهــة بتحريــر المــدن 

العراقيــة وطــرد عناصــر التنظيــم منهــا، ثــم تــا ذلــك تحريــر مدينــة الرقــة الســورية وســائر 

الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة التنظيــم، لتنتهــي ســيطرة التنظيــم علــى الأرض مؤخــرًا 

بســقوط آخــر جيــب لــه فــي منطقــة الباغــوز الســورية.

ومــع تلاحــق هــذه الأحــداث وانقــاب حــال “دولــة خلافــة” التنظيــم مــن شــعار “باقيــة 

د” إلــى واقــع جديــد هــو “تتلاشــى وتختفــي”، بــدأت أســئلة عديــدة تطــرح نفســها  وتتمــدَّ

عــن مصيــر عشــرات آلاف المقاتلــن الذيــن كانــت تعــجُّ بهــم مناطــق ســيطرة التنظيــم، 

وجــاؤوا مــن كل بقــاع الدنيــا، منهــم مــن قُتِــل ومنهــم مــن اعتُقِــل، وكثيــر منهــم تلاحــق 

الأســئلة مصيــره المجهــول، لتتجــه الأنظــار إلــى مناطــق ظهــر فيهــا لذلــك التنظيــم أنصــار 

ــزال  ــي لا ت ــراء الت ــاحل والصح ــة الس ــل منطق ــه، مث ــان خلافت ــزه وإع ــام ع ــروع أي وف

ل خاصــرة رخــوة فــي المنظومــة الأمنيــة العالميــة بســبب اعتبــارات عديــدة، فضــاً  تشــكِّ

عــن بعــض مناطــق شــمال إفريقيــا. 

وبالتزامــن مــع كل هــذا، كان تنظيــم القاعــدة يُلَمْلِــم شــتاته، ويحــاول تجــاوز الضربــات 

التــي تلقاهــا بعــد انســحاب مئــات المقاتلــن منــه والتحاقهــم بخصمــه العنيــد ومنافســه 

اللــدود فــي ســاحة الجهــاد العالميــة، وهــو تنظيــم “الدولــة الإســامية”، منــذ انفصالهمــا 

عــن بعضهمــا البعــض عــام 2013، وذلــك بعــد أن ظــن قــادة تنظيــم القاعــدة أن 

“تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام”، ســيكون قوتهــم الضاربــة فــي المنطقــة، 

ليتفاجــؤوا بإعــان زعيــم التنظيــم، “أبــو بكــر البغــدادي”، رفــض التبعيــة للقاعــدة وإنهــاء 
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ــل تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا زعيــم “جبهــة النصــرة”،  ثِّ حالــة الارتبــاط بهــا، ووصــف مَُ

ــال بــن  ــو محمــد الجولانــي”، بـ”المــارق والآبــق”، ووصــل الأمــر إلــى درجــة الاقتت “أب

الطرفــن فــي ســوريا وليبيــا والصومــال. وقــد ســعت قيــادة تنظيــم القاعــدة إلــى محاولــة 

ــات  ــم مــع الواقــع الجديــد، مســتعينة بسلســلة توصي امتصــاص تلــك الصدمــات والتأقل

ومخططــات كان الزعيــم المؤســس للتنظيــم، أســامة بــن لادن، قــد وضعهــا وشــرع فــي 

التخطيــط لتنفيذهــا قبــل اغتيالــه علــى يــد وحــدة خاصــة مــن القــوات الأميركيــة فــي 

مدينــة آبــوت آبــاد الباكســتانية، فجــر يــوم 2 مايو/أيــار عــام 2011، فشــرع خليفتــه، أيمــن 

الظواهــري، فــي إعــادة ترتيــب أوراقــه ومنــح مزيــد مــن الاســتقلالية المحليــة، والتحــرر من 

ربقــة المركزيــة المرتبطــة بقــرار القيــادة فــي “بــاد خراســان”، لفــروع التنظيــم فــي مناطــق 

مختلفــة مــن العالــم، فظهــرت تشــكيلات جديــدة، وأُعِيــد رســم تحالفــات وتســميات 

لــم تكــن معروفــة مــن قبــل فــي ســوريا ومصــر وليبيــا ومالــي ونيجيريــا وغيرهــا. 

انطلاقًــا مــن هــذه المعطيــات، ســنحاول فــي هــذه الدراســة تتبــع مصيــر هذيــن التنظيمــن 

فــي شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل والصحــراء، علــى ضــوء مســتجدات الوضــع فــي 

ــى أن  ــور، عل ــار والظه ــي الانتش ــا ف ــت فرصهم ــث تقلص ــي، حي ــرق العرب ــة المش منطق

نقــف علــى واقــع الجيــوب والفــروع التابعــة لهمــا فــي هــذه المنطقــة، واحتمــال تحولهــا 

إلــى حاضنــة للهاربــن مــن العــراق وســوريا.

ــا  ــع أن تعرفه ــي يُتوق ــاح الت ــة الانزي ــي إشــكالية حال ــوص ف ــى الغ وتهــدف الدراســة إل

ــة  ــى الأقــل، نحــو منطق ــا عل ــر منه ــي أو جــزء كبي ــة” فــي المشــرق العرب ــة الجهادي “الحال

شــمال إفريقيــا والســاحل والصحــراء، علــى ضــوء انهيــار المنظومــة الإداريــة والعســكرية 

لدولــة “الخلافــة” التــي أنشــأها تنظيــم الدولــة، وتقلــص مســاحتها الجغرافيــة، إلــى حــد 

الاندثــار، وتشــتت مواردهــا البشــرية بــن المقابــر والمعتقــات والمخابــئ، ثــم نبحــث فيمــا 

الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل
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ــار مــن أســئلة حــول العلاقــة بــن “الجهاديــن” فــي المشــرق العربــي، ونظرائهــم فــي  يث

المنطقــة، ومــدى الارتبــاط التنظيمــي والأيديولوجــي بينهمــا، وهــل مــن الــوارد أن يكــون 

الجيــل الجديــد مــن الجهاديــن فــي شــمال إفريقيــا والســاحل والصحــراء أكثــر راديكاليــة 

ــا  ــامية”(؟ وم ــة الإس ــم “الدول ــدة وتنظي ــابقين، )القاع ــن الس ــن الجيل ــا م ــد تطرفً وأش

ثِيــل “الحركــة الجهاديــة العالميــة” بــن القاعــدة وتنظيــم  مــدى تأثيــر التنــازع علــى شــرعية تَْ

“الدولــة الإســامية”، علــى فروعهمــا فــي المنطقــة؟ 

كمــا تســعى الدراســة إلــى رصــد المعطيــات المتوافــرة ومقاربتهــا واســتجلاء حقيقتهــا، مــن 

خــال قــراءة اســتنباطية تســتند إلــى المتــكأ العلمــي البحــت وتتبــع مــا يُنشَــر ويتــردد صداه 

فــي مراكــز الدراســات وبــن المهتمــن والمتخصصــن، عــن فرضيــة بــروز جيــل ثالــث من 

الجهاديــن فــي شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل والصحــراء، جيــلٍ تمــرَّس علــى المواجهــة 

ــة  ــة العالمي ــرر بالمنظوم ــاق الض ــى إلح ــدر عل ــات أق ــكاك، وب ــروب والاحت ــر الح وخَبِ

ــة  ــة الأمني ــي الهشاش ــراء تعان ــاحل والصح ــة كالس ــي منطق ــا ف ــه، خصوصً ــي تحارب الت

فَــس الديمقراطــي والعدالــة الاجتماعيــة، فضــاً  والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وغيــاب النَّ

ــدور  ــا ي ــة فهــم أعمــق لم ــاك، وذلــك بغي ــة هن عــن رصــد الدراســة للتطــورات الميداني

فيهــا، بعــد أن أصبحــت منطقــة ملتهبــة، وتحولــت إلــى مســرح مفتــوح للمواجهــة بــن 

ــة مــن جهــة، والتنظيمــات ذات الطــرح الجهــادي  دول المنطقــة وبعــض الجيــوش الغربي

مــن جهــة أخــرى، ومعرفــة مــا إذا كان هــذا “المــد الجهــادي” المنتشــر فــي صحــراء تمتــد 

حتــى ضفــاف البحــر الأبيــض المتوســط، وتعــجُّ بالمصــالح الغربيــة والدوليــة، ســيتصاعد 

بوتيــرة مشــابهة لمــا حصــل خــال العقــد الماضــي فــي المشــرق العربــي. 

ــي  ــة ف ــة الجهادي ــة للحرك ــة القريب ــة التاريخي ــتحضر الحال ــا يس ــة منهجً ــد الدراس وتعتم

المنطقتــن )المشــرق العربــي، وشــمال إفريقيــا والســاحل والصحــراء(، والتطــورات التــي 
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مــرت بهــا، والمنعطفــات الحاسمــة التــي واجهتهــا، قبــل أن تصــل إلــى الوضــع الراهــن، 

الــذي ســنحاول تقــديم قــراءة لخريطتــه السياســية انطلاقًــا مــن مفهــوم الجغرافيــا السياســية 

باعتبارهــا تهتــم بالعلاقــات التبادلية-التأثيريــة بــن كل مــن الجغرافيــا والسياســة، حيــث 

تفــرض الجغرافيــا نفســها علــى السياســة كَقَــدَر لا فــكاك منــه، ومــن هنــا تســعى السياســة 

لتخطــي العوائــق الجغرافيــة )1(. وفــي هــذا الســياق، تهــدف الدراســة إلــى التعمــق فــي 

الخريطــة الجغرافيــة للحــركات الجهاديــة فــي شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل والصحراء، 

والتأثيــر المتبــادل بــن هــذه التنظيمــات والمناطــق التــي توجــد فيهــا، وأســباب تمركزهــا 

ــات  ــك الجماع ــتقبل تل ــراف مس ــى استش ــك إل ــا ذل ــى أن يقودن ــاك، عل ــاطها هن ونش

والتنظيمــات، مــع التنبيــه إلــى أن النشــاط الجهــادي فــي المنطقــة يقتصــر علــى تنظيمــي 

القاعــدة و”الدولــة الإســامية”، باعتبارهمــا طرفــي المعادلــة فــي الحركــة الجهاديــة 

العالميــة، حيــث يتخــذ تنظيــم القاعــدة بــكل فروعــه فــي شــتى أنحــاء العالــم، مــن قيــادة 

ــا  ــا قياديًّ ــا أيمــن الظواهــري، مرجعً ــي يتزعمه ــاد خراســان” الت ــي ب ــم القاعــدة ف “تنظي

ــس الأول لهــذا التنظيــم خــال العقــد  لــه، ويعتبــر أســامة بــن لادن الأب الروحــي والُمؤَسِّ

الأخيــر مــن القــرن الماضــي. أمــا تنظيــم “الدولــة الإســامية”، فهــو الابــن الشــرعي لحركــة 

ســها “أبــو مصعــب الزرقــاوي” فــي العــراق عقــب الاحتــال  التوحيــد والجهــاد التــي أسَّ

ــة  ــا مرحل ــن أهمه ــر بمراحــل م ــك ليم ــد ذل ــم بع ــور التنظي الأميركــي ســنة 2003، وتط

“الدولــة الإســامية فــي العــراق”، ثــم “الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام”، قبــل أن 

يســتقر أمرهــا علــى “الدولــة الإســامية” أو “دولــة الخلافــة”، وتتَّخــذ فــروع هــذا التنظيــم 

ــره  ــرون بأم ــث يأتم ــة؛ حي ــة وديني ــة قيادي ــدادي”، مرجعي ــر البغ ــو بك ــه، “أب ــن خليفت م

وينتهــون بنواهيــه. 
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1. تنظيم الدولة: من الباغوز إلى أين؟
يبقــى تنظيــم الدولــة الأكثــر تضــررًا مــن الحــرب الدائــرة ضــد مــا يســمى الإرهــاب فــي 

ــن  ــرده م ــه وط ــقاط خلافت ــد إس ــراق، بع ــوريا والع ــي س ــا ف ــي، خصوصً ــرق العرب المش

مناطــق ســيطرته، التــي كانــت منطقــة الباغــوز فــي ســوريا آخــر جيــب لــه فيهــا، لاســيما 

ــرة  ــمِّ والوف ــق الكَ ــى منط ــادي عل ــار الجه ــار التي ــع أنص ــه م ــي تعاطي ــد ف ــه كان يعتم أن

والأرض، بخــاف تنظيــم القاعــدة الــذي اعتمــد منطــق الكيــف والنــوع والتمويــه. فقــد 

ــف  ــن مختل ــن، م ــن كلا الجنس ــر م ــن والعناص ــة آلاف المقاتل ــم الدول ــتقطب تنظي اس

ــد وعلــى أرض يُقــام فيهــا شــرع الله،  ــة التوحي ــا بحجــة العيــش تحــت راي أصقــاع الدني

ــيطرته  ــق س ــى مناط ــال عل ــد والإقب ــم التواف ــكان حج ــلمين، ف ــة المس ــا خليف ويحكمه

ــن  ــات م ــى المئ ــا عل ــيطرته، كان لزامً ــن س ــي ع ــروج الأراض ــاره وخ ــع انهي ــرًا، وم كبي

ــل  ــن تأهي ــاً ع ــا، فض ــا وعقديًّ ــا فكريًّ ــوا تكوينً ــن تلق ــر الذي ــن والعناص ــك المقاتل أولئ

عســكري وقتالــي، أن يبحثــوا عــن مــاذات آمنــة لإعــادة التجميــع ومواصلــة “النشــاط 

الجهــادي”، فكانــت منطقــة الســاحل والصحــراء وشــمال إفريقيــا مــن أهــم الاحتمــالات 

ــون  ــك المناطــق ويقاتل ــم ينشــطون فــي تل ــا وأن “إخــوة” فــي التنظي المطروحــة، خصوصً

علــى جبهــات فتحوهــا باســم “جنــد الخلافــة” هنــاك، فكانــت ليبيــا معقــاً للعشــرات 

ــة  ــلطة الدول ــف س ــي وضع ــراغ الأمن ــة الف ــتغلوا حال ــن اس ــم الذي ــي التنظي ــن مقاتل م

المركزيــة منــذ ســقوط نظــام العقيــد معمــر القذافــي، عــام 2011، فحكمــوا مدينــة درنــة 

فــي شــرق ليبيــا فتــرة تحــت اســم “ولايــة برقــة الإســامية”، قبــل طردهــم منها، فســيطروا 

علــى مدينــة ســرت فــي الجنــوب تحــت اســم “ولايــة فــزان الإســامية”، ليُطــردوا منهــا 

وينتشــروا بعــد ذلــك فــي الصحــاري والجبــال الممتــدة بــن ليبيــا والنيجــر ومالــي، فضــاً 

عــن مجموعــات أخــرى تابعــة للتنظيــم تنتشــر فــي مناطــق بغــرب ليبيــا تحــت اســم “ولايــة 
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طرابلــس الإســامية”، وبعــض الأتبــاع والمؤيديــن فــي تونــس، التــي بــدأت تظهــر فيهــا 

ــرف “بالنصــرة  ــا يع ــذ إعــان م ــة الإســامية” من ــة “الدول هــي الأخــرى دعــوات لمبايع

القيراونيــة للدولــة الإســامية”، علــى يــد عناصــر كانــوا ينشــطون ضمــن تنظيــم أنصــار 

الشــريعة فــي تونــس. أمــا فــي مالــي والنيجــر، فتنشــط جماعــة “أبــو الوليــد الصحــراوي” 

التــي تديــن بالــولاء لتنظيــم الدولــة، منــذ مايو/أيــار 2015، وفــي شــمال نيجيريــا وجنــوب 

ــا باســم “بوكــو  النيجــر تنشــط جماعــة “أهــل الســنة للدعــوة والجهــاد” المعروفــة إعلاميًّ

ــرب  ــة غ ــم “ولاي ــذت اس ــامية، وأخ ــة الإس ــم الدول ــا تنظي ــع قادته ــد باي ــرام”، وق ح

ــة”.  إفريقي

هــذه المعاقــل كان مــن الطبيعــي أن تكــون الاحتمــال الأقــوى للجــوء المئــات مــن مقاتلــي 

التنظيــم الناجــن مــن معــارك العــراق وســوريا، خصوصًــا مــن أبنــاء دول منطقــة شــمال 

ــوريا  ــراق وس ــى  الع ــم إل ــرات منه ــل العش ــن رح ــراء، الذي ــاحل والصح ــا والس إفريقي

للقتــال فــي صفــوف الحــركات الجهاديــة، حيــث توجــه المئــات مــن التونســيين والليبيــن 

ــم،  ــرات منه ــود عش ــع أن يع ــوم يتوق ــاك، والي ــى هن ــم إل ــن وغيره ــة والجزائري والمغارب

ــى  ــة عل ــدول الأوروبي ــة وال ــا دول المنطق ــر إليه ــر، وتنظ ــة بالمخاط ــودة محفوف ــا ع لكنه

الضفــة الأخــرى للبحــر الأبيــض المتوســط، بكثيــر مــن القلــق والريبــة، بــل يــزداد الأمــر 

تعقيــدًا حــن تكشــف القــراءات التحليليــة والمعطيــات المتوفــرة)2( عــن احتمــال عــودة 

لوا بذلــك نــواة للجيــل الثالــث  مقاتلــن ينتمــون للتيــار الأكثــر تشــددًا فــي التنظيــم ليشــكِّ

مــن الســلفية الجهاديــة، يكــون أكثــر راديكاليــة وتشــددًا مــن القاعــدة وتنظيــم الدولــة..

مــن المعلــوم أن تنظيــم الدولــة حــن ســيطر، مــا بــن عامــي 2013 و2014، على مســاحات 

شاســعة مــن العــراق وســوريا، كان يُنظــر إليــه باعتبــاره جيــاً جديــدًا مــن “الجهاديــن” 

أكثــر راديكاليــة مــن جيــل تأســيس الحركــة الســلفية المقاتلــة )تنظيــم القاعــدة(، غيــر أنــه 
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بعــد ســيطرته علــى الأرض وشــروعه فــي ترتيــب شــؤون دولتــه وبنــاء مؤسســاتها، اتضــح 

ــة  ــى منظوم ــا عل أ كل منه ــوكَّ ــرؤى يت ــكار وال ــن الأف ــا م ــه خليطً ــي صفوف ــم ف ــه يض أن

ــذه  ــورت ه ــد تبل ــرى. وق ــا أخ ــادم أحيانً ــا وتتص ــع أحيانً ــة، تتقاط ــاوى ورؤى عقدي فت

الاختلافــات فــي صــراع ثنائــي بــن تياريــن رئيســيين داخــل التنظيــم، حــاول كل منهمــا 

الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة والتحكــم فيهــا عشــية إعــان “الخلافــة”، ويتعلــق الأمــر 

بتيــار البنعليــن )نســبة إلــى مفتــي التنظيــم الســابق البحرينــي، تركــي البنعلــي( والحازميــن 

ــا  ى أحمــد بــن عمــر الحازمــي، وهــو معتقــل حاليًّ )نســبة إلــى شــيخ ســلفي ســعودي يُســمَّ

فــي المملكــة العربيــة الســعودية(. وتطــور الصــراع بــن الطرفــن بشــكل كبيــر، وصــل فــي 

ــة  ــام عناصــر “البنعليــن” المســيطرين علــى مفاصــل “الدول ــان إلــى حــد قي بعــض الأحي

الإســامية” بتنفيــذ إعدامــات واعتقــالات فــي حــق عــدد مــن عناصــر وقــادة “الحازميين” 

ــة  ــة الفكري ــة مــن المرجعي ــو والتطــرف” والانتمــاء لمجموعــة أشــد راديكالي بتهمــة “الغل

للتنظيــم، وذلــك بعــد أن ظهــرت داخــل صفــوف التنظيــم نزعــة تطــورت ســريعًا لتتبلــور 

ــم،  ــل التنظي ــة داخ ض ــة المفوَّ ــرف باللجن ــا يُع ــى م ــيطر عل ــض س ــار عري ــكل تي ــي ش ف

ــد  ــع نحــو مزي ــة تدف ــرار، ويبشــر برؤي ــوات اتخــاذ الق ــة” وقن ــاكل “الدول ــي هي ــل ف وتوغَّ

مــن التشــدد والتطــرف، لدرجــة وصلــت حــدَّ تكفيــر قيــادة تنظيــم “الدولــة الإســامية” 

ــن”  ــم “الحازمي ــار باس ــذا التي ــرِف ه ــرْك”، وعُ ــوت والشِّ ــا بـ”الطاغ ــها، ووَصْفِه نفس

ــات  ــي نقاش ــار ف ــذا التي ــرو ه ــل منظِّ ــد دخ ــي. وق ــر الحازم ــن عم ــد ب ــى أحم ــبة إل نس

ــري تنظيــم الدولــة، وفــي مقدمتهــم المفتــي الســابق للتنظيــم،  وخصومــات مــع باقــي منظِّ

البحرينــي “تركــي البنعلــي” )قُتــل فــي مايو/أيــار عــام 2017(، والمتحــدث الســابق باســم 

التنظيــم، “أبــو محمــد العدنانــي” )قتــل فــي أغســطس/آب عــام 2016(. وانحــازت قيــادة 

لَــة فــي أبــي بكــر البغــدادي وكبــار معاونيــه، إلــى تيــار “البنعليــن”، وشــنَّت  ثَّ التنظيــم، مَُ
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حملــة اعتقــالات وإعدامــات اســتهدفت عناصــر “الحازميــن” فــي التنظيــم بتهمــة الغلــو 

والتشــدد والتكفيــر )3(.

ــي  ــري والأيديولوج ــدق الفك ــذا التخن ــرى له ــة الأخ ــو الزاوي ــا ه ــا هن ــا يهمن ــر أن م غي

داخــل التنظيــم، إذ كان مــن اللافــت للانتبــاه أن أغلــب معتنقــي فكــر تيــار “الحازميــن” 

ــا، مــع وجــود أنصــار لهــم فــي  ــه ينتمــون لمنطقــة المغــرب العربــي وشــمال إفريقي وقادت

الســودان وقلــة مــن المشــرق العربــي؛ لذلــك ســنجد حــن نعــود إلــى الوقائــع أن أغلــب 

ــرف،  ــو والتط ــة الغل ــن” بتهم ــد “الحازمي ــة ض ــم الدول ــا تنظي ــي نفذه ــات، الت الإعدام

اســتهدفت بعــض التونســيين والجزائريــن والمغاربــة، ومــن أبــرز مــن تم إعدامهــم بهــذه 

التهمــة: “أبــو جعفــر الحطــاب التونســي”، وهــو قيــادي ســابق فــي تنظيــم أنصــار الشــريعة 

بتونــس، وكذلــك “أبــو مصعــب التونســي” و”أبــو أســيد المغربــي”، و”أبــو الحــوراء 

ــي”. ــد الله المغرب ــو عب ــري”، و”أب الجزائ

ويعــود الســبب الرئيــس لانتشــار النزعــة “الحازميــة” بــن التونســيين وأبنــاء دول المغــرب 

ــر التيــار، أحمــد بــن عمــر الحازمــي، زار تونــس  العربــي أكثــر مــن غيرهــم إلــى أن مُنَظِّ

ــي،  ــن عل ــن ب ــن العابدي ــوع، زي ــس المخل ــد ســقوط نظــام الرئي أواخــر، عــام 2011، بع

ــلفي  ــار الس ــار التي ــن أنص ــرات م ــا العش ــل خلاله ــن، قاب ــن الزم ــرة م ــا فت ــام فيه وأق

الجهــادي، وألقــى هنــاك العديــد مــن المحاضــرات والــدروس والــدورات العلميــة، فــي 

المســاجد والتجمعــات العلميــة، فــكان لــه تأثيــر كبيــر علــى الشــباب الســلفي التونســي 

ــي  ــا وف ــي ليبي ــروها ف ــة، ونش ــل ورؤاه العقدي ــكارَ الرج ــم أف ــددٌ منه ــق ع ــن اعتن الذي

ــة. ــاء المنطق ــن أبن ــن وغيرهــم م ــن الجزائري ــوف الجهادي صف

2. المنطقة في انتظار “الحازميين”
بعــد انهيــار الخلافــة فــي ســوريا والعــراق، بــدأت المرحلــة التاليــة مــن مســيرة التنظيــم، 

الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل
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وتشــمل عــودة آلاف المقاتلــن مــن غيــر العراقيــن والســوريين إلــى بلدانهــم ومناطقهــم 

الأصليــة لاســتئناف نشــاطاتهم مــن جديــد، وهــو مــا يعنــي عــودة المئــات مــن مقاتلــي 

دول المغــرب العربــي وشــمال إفريقيــا إلــى المنطقــة، وأغلبهــم مــن أتبــاع تيــار “الحازميين”. 

ــا وشــمال ســيناء  وليــس مســتبعدًا أن تكــون مناطــق الصحــراء الكبــرى والســاحل وليبي

ــادات  ــود قي ــابقًا وج ــت س ــة عرف ــى أن المنطق ــة إل ــذا إضاف ــؤلاء، ه ــادم له ــن الق الموط

ــم بوكــو حــرام  جهاديــة تحمــل نفــس الطــرح الفكــري، كمــا هــي الحــال بالنســبة لزعي

الســابق، “أبــو بكــر شــيكاو”، والــذي مــا زال يحتفــظ بــولاء أغلــب عناصــر الجماعــة لــه، 

حيــث كشــفت الوثائــق والمراســات بــن قيــادة تنظيــم القاعــدة ببــاد المغــرب الإســامي 

وقيــادة بوكــو حــرام خــال الفتــرة مــا بــن 2006 و2011، عــن اعتمــاد “أبــو بكر شــيكاو” 

ــر لهــذا الفكــر وتدافــع عنــه، مثــل كتــاب “المتممــة” لعلــي  علــى مراجــع ومصنفــات تُنَظِّ

ــاء الديــن القدســي،  ــر” لضي ــر، وكتــاب “لا عــذر بالجهــل فــي الشــرك الأكب بــن خضي

ــر  ــا تنظي ــف بأنه ــات توص ــا مؤلف ــي كله ــد الله، وه ــير عب ــن” لبش ــق المب ــاب “الأف وكت

ــة  ــري الحــركات الجهادي ــا، وينتقدهــا معظــم مُنَظِّ ــة وتطرفً ــر راديكالي وتشــريع لفكــر أكث

يها قــادة القاعــدة وشــرعيوها “خرافــات الخــوارج”.  فــي العالــم ويُســمِّ

كمــا أن المعلومــات المتوفــرة تشــير إلــى أن بعــض الخارجــن مــن مدينــة ســرت فــي جنوب 

ــان المرصــوص  ــوات البني ــد ق ــى ي ــا عــام 2016، عل ــة منه ــم الدول ــا بعــد طــرد تنظي ليبي

التابعــة لحكومــة الوفــاق الليبيــة، يحملــون نفــس الفكــر الحازمــي، وقــد توغــل بعضهــم 

فــي الصحــراء وبــدأ ينشــط فيهــا.

3. شمال سيناء: بؤرة تنظيم الدولة
ــة  ــم “ولاي ــروف باس ــامية” المع ــة الإس ــم “الدول ــرع تنظي ــط ف ــيناء، ينش ــمال س ــي ش ف

ــي 2014، وهــو  ــي نوفمبر/تشــرين الثان ــة ف ــم الدول ــه لتنظي ــن مبايعت ــذي أعل ســيناء”، ال
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ــى  ــرزت إل ــي ب ــدس” الت ــت المق ــة “أنصــار بي ــرف بجماع ــا كان يُع ــق عم ــم المنبث التنظي

الوجــود فــي مطلــع العــام 2011، بعــد ســقوط نظــام الرئيــس المخلــوع، محمــد حســني 

مبــارك. وقــد نفــذت هــذه الجماعــة فــي بدايــة نشــاطاتها هجمــات اســتهدفت أنبــوب 

ــذت  ــا نف ــيناء، كم ــي س ــر أراض ــر عب ــذي يم ــرائيل وال ــى إس ــه إل ــري المتج ــاز المص الغ

هجمــات ضــد الجيــش المصــري والقــوات الأمنيــة، والأقبــاط المصريــن. ويعتبــر تنظيــم 

ولايــة ســيناء أنشــط التنظيمــات الجهاديــة فــي ســيناء، كمــا ســبق وأن أُعْلِــن عــن ميــاد 

ــام 2013،  ــام”، ع ــد الإس ــم “جن ــل اس ــيناء يحم ــمال س ــي ش ــر ف ــادي آخ ــم جه تنظي

يديــن بالــولاء لتنظيــم القاعــدة. وقــد دخــل فــي مواجهــات مــع عناصــر “ولايــة ســيناء” 

الذيــن يدينــون بالــولاء لتنظيــم الدولــة، فــي أكتوبر/تشــرين الأول عــام 2017. ووصــف 

ــاه اعتــداء  “جنــد الإســام” مقاتلــي ولايــة ســيناء بأنهــم “جنــد الخــوارج” منــددًا بمــا سمَّ

مســلحي ولايــة ســيناء علــى المدنيــن، كمــا ســبق وأن نفــذ هجومًــا ضــد الجيــش المصــري 

ــا أو  ــى تقريبً ــام” اختف ــد الإس ــم “جن ــر أن تنظي ــيناء، غي ــة بس ــح المصري ــة رف ــي مدين ف

ــذ حوالــي عامــن )4(.   توقــف نشــاطه من

ــن  ــد تحــت اســم “المرابطــون” يدي ــادي جدي ــم جه ــاد تنظي ــن عــام 2015 عــن مي وأُعْلِ

ــس هــذا التنظيــم الضابــط الســابق فــي قــوات  بالــولاء كذلــك لتنظيــم القاعــدة، وقــد أسَّ

ــى “أبــو عمــر المهاجــر”، وذلك بعــد أن رفض  الصاعقــة المصريــة، هشــام عشــماوي، المكنَّ

ــى  ــا إل ــر اسمه ــة وتغيي ــم الدول ــة تنظي ــدس” مبايع ــت المق ــار بي ــم “أنص ــادة تنظي ــرار قي ق

ولايــة ســيناء، لكــن ظــل هــذا التنظيــم شــبه غائــب عــن الأحــداث الميدانيــة، وإن كانــت 

الحكومــة المصريــة، قــد اتهمتــه بالمســؤولية عــن محاولــة اغتيــال وزيــر الداخليــة الأســبق، 

اللــواء محمــد إبراهيــم، فــي ســبتمبر/أيلول 2013، وشــن هجمــات ضــد مراكــز ونقــاط 

أمنيــة مــن أشــهرها هجــوم فــي منطقــة الفرافــرة بالصحــراء الغربيــة المصريــة، الــذي قتــل 
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ــواء  ــة، لل ــة. وقــد اعتقلــت القــوات الموالي ــا مــن القــوات المصري ــا وجنديًّ ــه 26 ضابطً في

المتقاعــد خليفــة حفتــر، فــي شــرق ليبيــا، زعيــم هــذا التنظيــم، هشــام عشــماوي، فــي 

ــة  ــوات المصري ــلَّمته للق ــام 2018، وس ــرين الأول ع ــي أكتوبر/تش ــة ف ــة الليبي ــة درن مدين

فــي نهايــة مايو/أيــار 2019، حيــث يواجــه عقوبــة الإعــدام بتهمــة المســؤولية عــن عــدد 

ــة  ــه الهيكلي ــم ســيحتفظ ببنيت ــا إذا كان التنظي ــرَف م ــي مصــر. ولا يُع ــن الهجمــات ف م

ــوه فــي  ونشــاطاته المســلحة بعــد اعتقــال زعيمــه ومؤسســه، أم ســيختفي ويــذوب مقاتل

التنظيمــات الجهاديــة الأخــرى فــي المنطقــة. 

4. ليبيا: انتشار للجهاديين 
ــا فــي ليبيــا عــدد مــن التنظيمــات والخلايــا الجهاديــة تتــوزع فــي الــولاء بــن  ينشــط حاليًّ

ــن  ــد م ــا، لاب ــات وخلفياته ــات هــذه التنظيم ــم حيثي ــة والقاعــدة، ولفه ــي الدول تنظيم

العــودة ولــو باختصــار لتاريــخ النشــاط الجهــادي المســلح فــي ليبيــا، حيــث ظهــرت أول 

ســها الناشــط الليبــي،  ــا تحــت اســم “ســرايا الجهــاد” التــي أسَّ ــة فــي ليبي جماعــة جهادي

ــلَّت  ــي ش ــر القذاف ــام معم ــة لنظ ــة الأمني ــن القبض ــنة 1982، لك ــزواوي، س ــوض ال ع

التنظيــم بعــد إلقــاء القبــض علــى عــدد مــن عناصــره وفــرار آخريــن خــارج البــاد، غيــر 

لت فرصــة لتجمــع عشــرات مــن الشــباب الليبيــن علــى  أن الحــرب فــي أفغانســتان شــكَّ

ــة  ــي نهاي ــل. وف ــب والتأهي ــتى، للتدري ــة ش ــدان عربي ــن بل ــبابية م ــات ش ــرار مجموع غ

ــس عــدد مــن الليبيــن الذيــن كانــوا منخرطــن فــي الجهــاد الأفغانــي  تلــك الحــرب، أسَّ

تنظيمًــا جديــدًا باســم “الجماعــة الليبيــة المقاتلــة” اســتطاع التســلُّل إلــى داخــل الأراضــي 

ــه  ــة ســنة 1995، لكن ــة الليبي ــوات الأمني ــع الق ــة م ــات أمني ــي مواجه ــة، ودخــل ف الليبي

ــة  ــي العاصم ــليم” ف ــو س ــجن “أب ــة س ــدها مذبح ــن أش ــة كان م ــات قوي ــرض لضرب تع

ــي 1200 ســجين،  ــا حوال ــل فيه ــران 2006، وقُتِ ــي يونيو/حزي ــي وقعــت ف ــس، الت طرابل
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مــن المتهمــن بالانتمــاء للتنظيــم. وأعلــن التنظيــم لاحقًــا عــن وقــف النشــاط المســلح فــي 

ليبيــا والدخــول فــي حــوار مــع النظــام، أفضــى إلــى إعــان قــادة الجماعــة الليبيــة المقاتلــة 

عــن مراجعــات جوهريــة فــي منهجهــا، والدخــول فــي مصالحــة مــع نظــام العقيــد، معمــر 

القذافــي)5(. 

ــن  ــرات م ــل العش ــام 2011، حم ــي، ع ــام القذاف ــد نظ ــورة ض ــدلاع الث ــد ان ــن بع لك

عناصــر “الجماعــة” الســاح، وشــاركوا فــي القتــال ضــد كتائــب القذافــي، وبعــد ســقوط 

ــة، والتحــق بهــم العشــرات مــن  ــوزع هــؤلاء بــن مجموعــات مســلحة مختلف النظــام ت

الليبيــن الذيــن قاتلــوا فــي مالــي والجزائــر وآخــرون كانــوا ينشــطون ضمــن خلايــا نائمــة 

فــي الداخــل الليبــي، وتأسســت عــدة جماعــات جهاديــة كان مــن أبرزهــا:

4.1. تنظيم أنصار الشريعة 
ــدة  ــا واح ــرق ليبي ــازي بش ــة بنغ ــي مدين ــت ف ــي تأسس ــريعة الت ــار الش ــة أنص ــر كتيب تعتب

ســت علــى يــد القيــادي الجهــادي  ــا، وقــد تأسَّ ــر التنظيمــات الجهاديــة فــي ليبي مــن أكب

ــة  ــت راي ــة 2012، ورفع ــي بداي ــب”، ف ــو مصع ــى “أب ــاوي، المكن ــد الزه ــي، محم الليب

المطالبــة بتطبيــق الشــريعة الإســامية، وانخرطــت مبكــرًا فــي بيعــة “تنظيــم القاعــدة ببــاد 

ســت فروعًــا تابعــة لهــا فــي درنــة وأجدابيــا وســرت وأوبــاري.  المغــرب الإســامي”، وأسَّ

ولجــأ تنظيــم أنصــار الشــريعة فــي صراعــه مــع أنصــار تنظيــم “الدولــة الإســامية” عشــية 

ــرب  ــاد المغ ــدة بب ــم القاع ــرعية لتنظي ــادات الش ــم القي ــى تحكي ــة إل ــي درن ــم ف ظهوره

الإســامي، الذيــن آزروا تنظيــم أنصــار الشــريعة ونصــروه فــي مواجهتــه مــع المنشــقين عنــه 

مــن أتبــاع تنظيــم الدولــة. وتتهــم الحكومــة الأميركيــة التنظيــم بالمســؤولية عــن الهجــوم 

علــى القنصليــة الأميركيــة فــي بنغــازي، يــوم 11 ســبتمبر/أيلول عــام 2012، والــذي قُتِــل 

فيــه الســفير الأميركــي فــي ليبيــا، كريســتوفر ســتيفنز )Christopher Stevens(، رغــم نفــي 
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قــادة الجماعــة مســؤوليتهم عــن ذلــك. كمــا دخــل التنظيــم فــي مواجهــة مفتوحــة مــع 

قــوات اللــواء المتقاعــد، خليفــة حفتــر، بعــد إعلانــه إطــاق عمليــة الكرامــة. وشــهدت 

ــيات  ــم وميليش ــي التنظي ــن مقاتل ــة ب ــات ضاري ــازي مواجه ــة بنغ ــاء مدين ــوارع وأحي ش

ــه  ــر مــن قادت ــل عــدد كبي ــم بخســائر فادحــة وقُتِ ــا التنظي ــي خلاله قــوات الكرامــة، مُنِ

ــه فــي  ــم، محمــد الزهــاوي، الــذي أُعلــن عــن وفات ــر التنظي ســيه مــن بينهــم، أمي ومُؤَسِّ

شــهر ســبتمبر/أيلول 2014، متأثــرًا بإصابــات لحقــت بــه أثنــاء المعــارك مــع قــوات خليفــة 

ــد  ــد”، وق ــو خال ــى “أب ــاني، المكن ــر الطرش ــده، ناص ــة بع ــادة الجماع ــى قي ــر، وتول حفت

ــن عــن مقتلــه هــو الآخــر فــي قصــف طائــرة مجهولــة فــي يوليو/تمــوز عــام 2017،  أُعْلِ

فــي شــمال مدينــة بنغــازي)6(. 

ــو/ ــي ماي ــم أنصــار الشــريعة ف ــادة تنظي ــت قي ــازي، أعلن ــة بنغ ــد إخراجــه مــن مدين وبع

ــي  ــدون أن مقاتل ــراء يعتق ــن الخب ــد م ــر أن العدي ــم، غي ــلِّ التنظي ــن ح ــار 2017، ع أي

التنظيــم أعــادوا إحيــاءه مــن جديــد، خصوصًــا فــي مناطــق الجنــوب والوســط، حيــث 

احتفــظ التنظيــم ببنيتــه الهيكليــة فــي مــدن أوبــاري وغــات، تحــت قيــادة الشــيخ أحمــد 

ــم جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين فــي مالــي،  الإفوغاســي، وهــو مــن أقــارب زعي

ريهــا فــي الجنــوب الليبــي، “أبــو ميمــون”، وصــاح أيوب،  إيــاد أغ غالــي، ومــن أبــرز مُنَظِّ

وتتوفــر هــذه الجماعــة علــى عــدد مــن المقــار والمراكــز فــي الجنــوب، وترتبــط بالتنظيمــات 

الجهاديــة التابعــة للقاعــدة فــي شــمال مالــي. 

4.2. تنظيم الدولة: من درنة إلى سرت
ــة  ــم “الدول ــولاء لتنظي ــن بال ــلحة تدي ــيات مس ــات وميليش ــاد تجمع ــا مي ــهدت ليبي ش

الإســامية”، ظهــرت لأول مــرة فــي مدينــة درنــة بشــرق ليبيــا التي ســيطر عليها مســلحون 

إســاميون منــذ بدايــة الثــورة الليبيــة ضــد نظــام القذافــي عــام 2011، وذلــك بعد نشــوب 
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ــرز  ــليم”، أب ــو س ــهداء أب ــة “ش ــي كتيب ــام مقاتل ــر قي ــات إث ــك التنظيم ــن تل ــات ب خلاف

الكتائــب الإســامية المســلحة فــي المدينــة، بتأمــن وحراســة رئيــس المجلــس الانتقالــي 

الليبــي الأســبق، مصطفــى عبــد الجليــل، عندمــا زار المدينــة  فــي بدايــة الثــورة الليبيــة، 

فأعلــن عناصــر مــن الكتيبــة انشــقاقهم عنهــا بحجــة أن مصطفــى عبــد الجليــل “طاغوت” 

ــات  ــت مجموع ــة. وأعلن ــة للكتيب ــة والفكري ــات الديني ــي التوجه ــل يناف ــته عم وحراس

ــة”،  ــع الخلاف ــم طلائ ــش الإســام” وتنظي ــراء” و”جي ــة الب ــل: “كتيب ــة أخــرى، مث جهادي

رفضهــا لتصــرف كتيبــة “شــهداء أبــو ســليم”، وانخرطــوا فــي إطــار تنظيــم موحــد ســنة 

2013 تحــت اســم “مجلــس شــورى شــباب الإســام فــي درنــة وضواحيهــا”. وفــي عــام 

ــو بكــر  ــه، “أب ــة الإســامية” وخليفت ــم “الدول ــه لتنظي ــم مبايعت ــن هــذا التنظي 2014، أعل

البغــدادي”، وتغييــر اسمــه ليصبــح “ولايــة برقــة التابعــة لدولة الخلافــة الإســامية”، ودخل 

أنصــار تنظيــم الدولــة فــي مواجهــات عنيفــة مــع كتيبــة “شــهداء أبــو ســليم” التــي كانــت 

مدعومــة مــن طــرف تنظيــم أنصــار الشــريعة، وقــوى إســامية أخــرى تعمــل تحــت اســم 

“مجلــس شــورى مجاهــدي درنــة”. وتوتــرت العلاقــة بــن الطرفــن إلــى أن وصلــت حــد 

الاحتــكاك المباشــر، الــذي بلــغ ذروتــه فــي يونيو/حزيــران عــام 2015، حيــث اندلعــت 

معــارك عنيفــة بــن الطرفــن انتهــت بطــرد التنظيــم مــن درنــة وســيطرة “مجلــس شــورى 

مجاهــدي درنــة” عليهــا، منتصــف عــام 2015، حيــث توجهــت أرتــال مــن التنظيــم إلــى 

ــة ســرت بجنــوب البــاد وفرضــوا ســيطرتهم عليهــا، واســتتب لهــم الأمــر هنــاك  مدين

ــة  ــي برئاس ــاق الوطن ــة الوف ــة لحكوم ــوص التابع ــان المرص ــوات البني ــم ق ــى أن طردته إل

فايــز الســراج منهــا، فانســحبوا إلــى الصحــراء والجبــال والوديــان المنتشــرة فــي جنــوب 

البــاد، وأعــادوا تنظيــم صفوفهــم هنــاك، بينمــا تســلل بعــض مــن قادتهــم وعناصرهــم 

إلــى شــمال مالــي عبــر الحــدود مــع النيجــر، حيــث انضمــوا لمقاتلــي جماعــة “أبــو الوليــد 

الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل



| 116

الصحــراوي” المبايِعــة لتنظيــم الدولــة الإســامية، كمــا اســتمر عــدد منهــم فــي التمركــز 

قــرب بلــدة النوفليــة شــرق مدينــة ســرت، بقيــادة المدعــو “القرقعــي”، حيــث يشــنون مــن 

حــن لآخــر هجمــات علــى بعــض المواقــع النفطيــة ويقتلــون بعــض حراســها)7(. 

5. مالي: حاضنة الجهاديين في الساحل
ــرة خــال الســنوات  ــر مــن م ــة أكث ــد رســم خريطــة الحــركات الجهادي ــي، أعي ــي مال ف

الماضيــة، وفــي الوقــت الراهــن توجــد فــي المنطقــة عــدة تنظيمــات جهاديــة مــن أبرزهــا 

ــل بــن  ــارة عــن تكت ــم مــا يُعــرف بجماعــة نصــرة الإســام والمســلمين، وهــي عب تنظي

ــم  ــا الزعي ــي، ويقوده ــط مال ــمال ووس ــي ش ــط ف ــت تنش ــة كان ــركات جهادي ــدة ح ع

ــم القاعــدة ببــاد المغــرب الإســامي،  ــاد أغ غالــي، وتديــن بالــولاء لتنظي الطارقــي، إي

وتنظيــم القاعــدة الأم فــي أفغانســتان، كمــا جــاء فــي بيــان تأسيســها الــذي تــاه زعيمها، 

ــة: ــع مــارس/آذار 2017، وتضــم التنظيمــات التالي مطل

5.1. جماعة أنصار الدين 
ــس فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2011، ويتألــف  وهــي تنظيــم ســلفي جهــادي محلــي تأسَّ

أساسًــا مــن مقاتلــن مــن قبائــل “الإفوغــاس” الطارقيــة، ويتزعمــه إيــاد أغ غالــي، وهــو 

زعيــم طارقــي محلــي، قــاد حركــة التمــرد الثوريــة اليســارية فــي شــمال مالي ســنة 1989، 

ــى ســنة 2007 عــن الفكــر  قبــل أن يوقــع اتفــاق ســام مــع الحكومــة الماليــة)8(، ثــم تخلَّ

اليســاري القومــي، وانضــم إلــى جماعــة الدعــوة والتبليــغ، كمــا عمــل قنصــاً لجمهوريــة 

مالــي فــي الســعودية، قبــل أن يظهــر عــام 2011 فــي جبــال “تغرغــارت” بشــمال مالــي، 

ــاه “أنصــار الديــن”، وانضــم إليــه عشــرات  ــي سمَّ معلنًــا عــن تأســيس تنظيــم جهــادي محلِّ

المقاتلــن الطــوارق الذيــن كانــوا ينشــطون ضمــن حركــة متمــردة تعــرف باســم “تحالــف 

ســها الزعيــم الطارقــي الراحــل، إبراهيــم أغ باهنغــا. وقــد دخــل إيــاد أغ غالــي  مايــو”، أسَّ
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فــي تنســيق مباشــر مــع تنظيــم القاعــدة ببــاد المغــرب الإســامي فــور تأســيس “جماعــة 

ــة فــي مالــي؛ حيــث  أنصــار الديــن” وأصبــح القائــد الفعلــي لتجمــع الحــركات الجهادي

بســط نفــوذه ســنة 2012 علــى منطقــة أزواد بكاملهــا، والتــي تمثِّــل نســبة %66 مــن أراضي 

ــي،  ــرق مال ــمال ش ــى ش ــي أقص ــاس، ف ــة آدرار الإفوغ ــر منطق ــي. وتعتب ــة مال جمهوري

ــره،  ــال تغرغــارت، وبوقســة وإبيب ــة جب ــا منطق ــا، خصوصً مســرحًا لنشــاطاتها وتحركاته

ــوب أزواد، يعــرف باســم  وتنزواتــن، وغيرهــا، ولهــا فــرع فــي منطقــة نهــر النيجــر جن

“أنصــار الديــن الجنــوب”، ويعــرف أيضًــا باســم كتيبــة غورمــا، ويتألــف هــذا الفــرع مــن 

مقاتلــن مــن قبيلــة “ســيرير” وهــي إحــدى قبائــل الإيمغــاد الطارقيــة، إضافــة إلــى بعــض 

ــة،  ــل طارقي ــا قبائ ــي كله ــم، وه ــماناماس وغيره ــحاق وش ــل إدوس ــن قبائ ــن م المقاتل

ــة  ــا، باتجــاه حــدود منطق ــزا وغورم ــدا، وأدوني ــة هاروبان ــرع فــي منطق وينشــط هــذا الف

ــه  ــذي قتل ــا القاســم أغ المنصــور، ال ــر النيجــر، وكان يقوده ــاف نه ــى ضف ــكا، وعل مني

الفرنســيون ســنة 2018، ولــم يُكشــف النقــاب عــن اســم قائــد جديــد لهــا حتــى الآن. 

5.2. كتائب ماسينا
ــس هــذا التنظيــم عــام 2014 مــن طــرف مقاتلــن مــن قبائــل الفــان الزنــوج تحــت  تأسَّ

قيــادة الداعيــة الســلفي، محمــد كوفــا، والــذي ينحــدر مــن منطقــة موبتــي وســط مالــي، 

وقــد أعلنــت قيــادة هــذا التنظيــم فــور تشــكيلها عــن مبايعتهــا لآمر جماعــة أنصــار الدين، 

إيــاد أغ غالــي، وانخراطهــا فــي القتــال إلــى جانبــه. وتنشــط كتائــب تحريــر ماســينا أساسًــا 

فــي منطقــة “ماســينا” وســط جمهوريــة مالــي، خصوصًــا ولايتــي موبتــي وســيغو، وتتميــز 

هــذه الكتائــب بطابعهــا العرقــي، حيــث ينتمــي كل مقاتليهــا لقبائــل الفــان المنتشــرة فــي 

 ،)Florence Parly( ــي ــوش الفرنســية، فلورانــس بارل ــرة الجي ــت وزي المنطقــة. وقــد أعلن

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، عــن قتــل قواتهــا زعيــم التنظيــم، محمــد كوفــا، لكــن 
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هــذا الأخيــر ظهــر بنفســه فــي فيديــو أصدرتــه جماعــة نصــر الإســام والمســلمين، بدايــة 

ب الوزيــرة الفرنســية ســاخرًا مــن  مــارس/آذار 2019، متحدثًــا بالصــوت والصــورة، وكــذَّ

حديثهــا عــن مقتلــه، ومــن أشــهر كتائــب ماســينا كتيبــة “خالــد بــن الوليــد” التــي تعتبــر 

بمثابــة قــوات النخبــة فــي التنظيــم. 

5.3. جماعة “المرابطون” 
ــد  ــة التوحي ــد “حرك ــان توح ــد إع ــام 2013 بع ــطس ع ــي أغس ــس ف ــم تأسَّ ــي تنظي وه

والجهــاد فــي غــرب إفريقيــا” بقيــادة عبــد الرحمــن ولــد العامــر المكنــى أحمــد الأزوادي، 

الــذي ينحــدر مــن إحــدى القبائــل العربيــة فــي مالــي، وكتيبــة “الملثمــون” بقيــادة الجزائري 

ــم عشــية تأسيســه  ــادة التنظي ــى قي ــاس”. وتول ــو العب ــد أب ــى “خال ــار المكن ــار بلمخت المخت

“أبــو بكــر المهاجــر”، وهــو ناشــط جهــادي مصــري قاتــل ســابقًا فــي أفغانســتان والعــراق 

ــم،  ــى رأس التنظي ــه عل ــن تعيين ــهر م ــد أش ــل بع ــه قُتِ ــة)9(، لكن ــوات الأميركي ــد الق ض

ــه إلــى أحمــد الأزوادي، الــذي تمكنــت القــوات الخاصــة الفرنســة مــن  فأُسْــنِدت قيادت

اغتيالــه نهايــة عــام 2014، بعدهــا انفجــر صــراع داخلــي علــى قيــادة التنظيــم بــن رئيــس 

مجلــس شــورى الجماعــة، المختــار بلمختــار، والرئيــس الســابق لمجلــس شــورى جماعــة 

ــب كل  ــد الصحــراوي”، فنصَّ ــو الولي ــان أب ــا، “عدن ــد والجهــاد فــي غــرب إفريقي التوحي

ــرًا للتنظيــم؛ حيــث أعلــن “أبــو الوليــد الصحــراوي” أنــه القائــد  واحــد منهمــا نفســه أمي

ــو بكــر البغــدادي”، وانشــق  ــة، “أب ــم الدول ــع باسمــه “خليفــة” تنظي ــم وباي ــي للتنظي الفعل

ــروا الاســم إلــى جماعــة الدولــة الإســامية فــي مالــي. أمــا  مــع عــدد مــن المقاتلــن وغيَّ

المختــار بلمختــار، فقــد احتفــظ بقيــادة التنظيــم وأعلــن تجديــد البيعــة لتنظيــم القاعــدة في 

بــاد خراســان بقيــادة أيمــن الظواهــري، كمــا أعلــن مبايعــة أميــر القاعــدة ببــاد المغــرب 

الإســامي، عبــد الملــك دوركــدال، المكنــى “أبــو مصعــب عبــد الــودود”، 2012، وبقــي 
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بلمختــار يقــود التنظيــم إلــى غايــة اختفائــه عــن الأنظــار فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي عــام 

ــح أنــه قُتــل مــع عــدد مــن قــادة القاعــدة فــي قصــف جوي اســتهدف  2016؛ حيــث يُرجَّ

مســلحين فــي أحــد المســاكن قــرب بلــدة قرضــة الشــاطئ شــمال مدينــة ســبها الليبيــة، 

ــادة التنظيــم بعــده إلــى محمــد ولــد انوينــي، المكنــى الحســن الأنصــاري،  فأُســندت قي

وهــو مــن عــرب شــمال مالــي، لكــن القــوات الفرنســية تمكنــت مــن اغتيالــه مــع عــدد 

مــن قــادة أنصــار الديــن بدايــة عــام 2018. وقــد أشــرف الحســن الأنصــاري قبــل مقتلــه 

علــى إدمــاج التنظيــم فــي التحالــف الجهــادي الجديــد المســمى “جماعــة نصــرة الإســام 

ــر التنظيــم اسمــه ليصبــح “إمــارة غــاو الكبــرى”  والمســلمين”، وبعــد مقتــل ولــد انوينــي، غيَّ

وعُــنِّ همامــا ولــد لخوييــر، المكنــى حمــزة الأنصــاري، أميــرًا لــه.  

وينشــط تنظيــم المرابطــون أو “إمــارة منطقــة غــاو الكبــرى” فــي منطقــة غــاوا وتلمســي، 

انطلاقًــا مــن مدينــة غــاوا عاصمــة الولايــة، باتجــاه بلــدة تبنكــورت شــمالً، وحتــى منيــكا 

والحــدود مــع النيجــر شــرقًا، حيــث ينتشــرون فــي الغابــات والمرتفعــات الرمليــة هنــاك.

5.4. إمارة الصحراء
ــلفية  ــة الس ــي “الجماع ــعة ف ــة التاس ــرف بالمنطق ــا يع ــى م ــم إل ــذا التنظي ــول ه ــود أص تع

ــة  ــة الجزائري ــات الجنوبي ــي الولاي ــط ف ــت تنش ــي كان ــة، الت ــال” الجزائري ــوة والقت للدع

ــاز المقاتلــون الجزائريــون إلــى شــمال مالــي ســنة  بمحــاذاة الحــدود مــع مالــي، وقــد اجت

ســوا مــا  2000، ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأ المقاتلــون الســلفيون يســتقرون فــي المنطقــة، وأسَّ

يُعــرف بإمــارة الصحــراء الكبــرى، وكانــت مهمتهــا فــي البدايــة توفيــر الدعــم اللوجســتي 

للجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال فــي الجزائــر فضــاً عــن اكتتــاب المقاتلــن وتدريبهــم 

وإرســالهم إلــى العمــق الجزائــري. وقــد تولَّت “إمــارة الصحــراء الكبــرى” مهمــة التفاوض 

ــة عــام 2006،  ــى انضمــام الجماعــة إليهــا نهاي ــادة القاعــدة فــي أفغانســتان، حت مــع قي
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ــه  ــة عــام 2007، تم عزل ــد لإمــارة الصحــراء، وفــي بداي ــار أول قائ ــار بلمخت وكان المخت

مــن قبــل قيــادة تنظيــم القاعــدة ببــاد المغــرب الإســامي، وعُــنِّ خلفًــا لــه الجزائــري، 

يحيــى جــوادي، المكنــى “يحيــى أبــو عمــار”، ثــم تــاه “موســى أبــو داود”، وهــو جزائــري 

ــا لــه “نبيــل أبــو  أيضًــا، لكنــه لــم يتمكــن مــن الوصــول إلــى شــمال مالــي، فَعُــنِّ خلفً

علقمــة”، وهــو جزائــري أيضًــا، وبعــد وفاتــه ســنة 2012 فــي حــادث ســير بشــمال مالــي، 

عُــنِّ خلفًــا لــه الجزائــري، جمــال عكاشــة، المكنــى “يحيــى أبــو الهمــام”، الــذي أعلــن 

الفرنســيون اغتيالــه، نهايــة شــهر فبراير/شــباط 2019، فــي عمليــة خاصــة شــمال مدينــة 

تمبكتــو، ولــم يعلــن حتــى الآن عــن الأميــر الجديــد لمنطقــة الصحــراء الكبــرى بعــد مقتــل 

“يحيــى أبــو الهمــام”.

وتتكــون إمــارة الصحــراء مــن عــدة كتائــب وســرايا تنشــط فــي منطقــة غــرب الشــمال 

مالــي، مــن أبرزهــا:

أ- سرية يوسف بن تاشفين
أغلــب مقاتلــي هــذه الســرية مــن قبائــل الطــوارق وأميرهــا يدعى ســيدنا أغ حطــا، ويكنى 

“أبــو عبــد الحميــد الكيدالــي” نســبة إلــى مدينــة كيــدال فــي أقصــى شــمال شــرق مالــي، 

ــي  ــا ف ــدًا ميدانيًّ ــل الطــوارق، وكان قائ ــي”، وينحــدر مــن قبائ ــا بـ”القيروان ــب أيضً ويُلَقَّ

ســت ســنة 2007، وبعــد تشــكيل ســرية يوســف بــن تاشــفين  ســرية “الأنصــار” التــي تأسَّ

فــي النصــف الأخيــر مــن عــام 2012، أُسْــنِدَت قيادتهــا إليــه.

وقــد تم تأســيس هــذه الســرية بعــد توســع المســاحة الجغرافيــة التــي ينشــط فيهــا التنظيــم، 

وازديــاد عــدد الملتحقــن بــه، بعــد ســيطرته علــى مدينــة تمبكتــو وأجــزاء كبيرة مــن أزواد، 

ــدن  ــي الم ــى باق ــيطرة عل ــي الس ــرى ف ــة الأخ ــة المحلي ــركات الجهادي ــع الح ــاركته م ومش

ــه فــي  ــم وعمليات ــة الأخــرى، وذلــك بهــدف تســهيل انســيابية تحــركات التنظي الأزوادي
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تلــك الصحــاري الشاســعة، كمــا تصــادف تأســيس هــذه الســرية مــع تحضيــر الجماعــات 

المســلحة فــي أزواد للحــرب التــي كانــت تــدق طبولهــا فــي المنطقــة حينهــا، واندلعــت 

بدايــة عــام 2013 بقيــادة فرنســا والقــوات الإفريقيــة واســتهدفت طــرد تلــك الجماعــات 

مــن أزواد وإعادتــه إلــى الســيادة الماليــة.

ب- سرية الأنصار
ســت ســرية الأنصــار كمعظــم ســرايا وكتائــب إمــارة الصحــراء بموجــب قــرار إعــادة  أُسِّ

ــامي  ــرب الإس ــاد المغ ــدة بب ــم القاع ــادة تنظي ــه قي ــذي اتخذت ــارة ال ــذه الإم ــة ه هيكل

ر أن تكــون “ســرية الأنصــار” خاصــة  ــرَّ ــة عــام 2007، وتق ــر، بداي ــي الجزائ المتمركــزة ف

ــى  ــار” عل ــم “الأنص ــم اس ــا التنظي ــار له ــن، واخت ــوارق المالي ــل الط ــن قبائ ــن م بالمقاتل

ــوا  ــي أزواد، فكان ــم الأصل ــي موطنه ــلح ف ــل المس ــوا بالعم ــوارق التحق ــار أن الط اعتب

“أنصــارًا” للمســلحين القادمــن مــن خــارج مالــي )المهاجريــن( الذيــن جــاؤوا مــن الجزائــر 

ــة. ــدان المنطق ــا وغيرهــا مــن بل ــا والنيجــر وتونــس وليبي وموريتاني

ــل الطــوارق ويدعــى أحمــد أَغ أمامــة،  ــاء قبائ ــادة هــذه الســرية لأحــد أبن وأُســندت قي

ــة آدرار الإفوغــاس بأقصــى  ــد الكــريم الطاريقــي”، وينحــدر مــن منطق ــو عب ــى “أب المكن

ــرب  ــاد المغ ــدة بب ــم القاع ــي تنظي ــرية ف ــد لس ــر أول قائ ــي، ويعتب ــرق مال شــمال ش

الإســامي مــن غيــر الجزائريــن، وهــو مــن مواليــد بدايــة الســبعينات مــن القــرن الماضــي. 

درس العلــوم الشــرعية فــي المــدارس الأهليــة بموريتانيــا، ثــم ذهــب إلــى الجزائــر ومنهــا 

عــاد إلــى منطقــة أزواد؛ حيــث انضــم فــي البدايــة إلــى جماعــة الدعــوة والتبليــغ، ثــم 

بــدأ التعامــل التجــاري مــع عناصــر تنظيــم القاعــدة ببــاد المغــرب الإســامي، قبــل أن 

يلتحــق بهــم وينضــم إلــى المجموعــة التــي يقودهــا المختــار بلمختــار تحــت اســم “كتيبــة 

ــارة الصحــراء،  ــار، ســنة 2007، عــن إم ــى أن تم عــزل بلمخت ــه إل الملثمــن”، وبقــي مع

الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل
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فغــادره، وانضــم إلــى خصمــه، “عبــد الحميــد أبــو زيــد”، كمــا هــو شــأن معظــم قــادة 

ــر الداعــم  ــم فــي الجزائ ــادة التنظي ســرايا وكتائــب الصحــراء، الذيــن انحــازوا لموقــف قي

لـ”عبــد الحميــد أبــو زيــد” فــي منافســته مــع بلمختــار فــي الصحــراء.

وقــد أســندت لــه قيــادة ســرية الأنصــار التــي اســتحدثت حينهــا، وضمــت عناصــر مــن 

الطــوارق مــن بينهــم عشــرات كانــوا مقاتلــن ضمــن مــا عُــرِف بتنظيــم “تحالــف مايــو” 

ــا ســنتي 2005  ــم أغ باهنغ ــاده إبراهي ــذي ق ــي، وال ــي مال ــة ف ــة المركزي ــاوئ للحكوم المن

و2006، فضــاً عــن عــدد محــدود مــن العــرب الأزواديــن والموريتانيــن، لكنهــم كانــوا 

قلــة فــي الســرية. وقــد تولــى “أبــو عبــد الكــريم الطاريقــي” تنفيــذ الإعــدام فــي الرهينــة 

الفرنســي، ميشــيل جرمانــو )Michelle Germano(، فــي يوليو/تمــوز عــام 2010، بأمــر مــن 

القائــد “عبــد الحميــد أبــو زيــد” بعــد فشــل محاولــة تحريــره بالقــوة فــي عمليــة مشــتركة 

ــريم  ــد الك ــو عب ــل “أب ــد مقت ــية، وبع ــة الفرنس ــوات الخاص ــي والق ــش الموريتان ــن الجي ب

ــر الســرية، ولا  ــم يكشــف النقــاب عــن مصي ــار عــام 2015، ل الطاريقــي”، فــي مايو/أي

قائدهــا الجديــد.

ج- كتيبة طارق بن زياد
ــذ تأسيســها  ــو زيــد” من ــد أب ــد الحمي ســت ســنة 2007، وظــل يقودهــا الجزائــري “عب تأسَّ

ــى  ــي عل ــران الفرنس ــف للطي ــال قص ــام 2013، خ ــارس/آذار ع ــي م ــل، ف ــى قُت حت

ــم القاعــدة ببــاد المغــرب  ــادة تنظي ــال تغرغــارت بشــمال مالــي، فَعَيَّنــت قي منطقــة جب

الإســامي الجزائــري، “ســعيد أبــو مقاتــل”، أميــرًا علــى كتيبــة “طــارق بــن زيــاد”، وهــو 

ــه  ــوا إلــى صحــراء أزواد مــا بــن ســنتي 2003 و2004، لكن مــن الجزائريــن الذيــن وصل

ــا  اختفــى بعــد تعيينــه علــى رأس الكتيبــة مباشــرة، ولا يُعــرف مصيــره، وقــد عُــنِّ خلفً

ــب أيضًــا بطــارق،  لــه، الجزائــري، شــعيب الصوفــي، المكنــى “شــعيب أبــو عبــد الله”، ويُلَقَّ
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وقــد قــام بنقــل معظــم عناصــر كتيبتــه إلــى الصحــراء فــي جنــوب ليبيــا وشــمال النيجــر، 

ــمال  ــا وش ــن ليبي ــاح ب ــن والس ــل المقاتل ــن ونق ــر التموي ــي توفي ــم ف ــزت مهمته وترك

ــة مــن  ــي قصــف لقافل ــد الله” ف ــو عب ــل “شــعيب أب ــة عــام 2016، قُتِ ــي نهاي ــي. وف مال

ــا  ــاد بعــض عناصــر ســريته، خصوصً ــا، فع ــوب ليبي ــي صحــراء إدري بجن الســيارات ف

مــن الجزائريــن والماليــن، إلــى شــمال مالــي ليلتحــق بكتائــب إمــارة الصحــراء الأخــرى، 

والتحــق الليبيــون العــرب منهــم بكتائــب أنصــار الشــريعة فــي بنغــازي وأجدابيــا ودرنــة، 

بينمــا التحــق الطــوارق، بكتائــب أنصــار الشــريعة فــي أوبــاري وغــات.

د- سرية القدس
ــة قامــت بهــا إمــارة  ــة إعــادة هيكل ســت ســرية القــدس ســنة 2014، ضمــن محاول تأسَّ

ــنِدَت  ــم مــع الظــروف التــي فرضتهــا الحــرب فــي شــمال مالــي، وأُسْ الصحــراء، للتأقل

قيادتهــا إلــى القائــد الســابق لســرية الفرقــان، عبــد الرحمــن ولــد ســعيد، المكنــى طلحــة 

الليبــي نســبة إلــى ليبيــا التــي نشــأ فيهــا وأقــام فتــرة مــن الزمــن. فقــد ولــد عبــد الرحمــن 

فــي مدينــة تمبكتــو بــأزواد لأب موريتانــي، وأم مــن عــرب شــمال مالــي، ونشــأ فــي بدايــة 

طفولتــه هنــاك قبــل أن ينتقــل مــع والدتــه ضمــن أفــواج اللاجئــن الماليــن إلــى شــرق 

موريتانيــا، ســنة 1990، ثــم انتقــل معهــا إلــى ليبيــا والتحــق ســنة 2006 بكتائــب الجماعــة 

الســلفية للدعــوة والقتــال فــي شــمال مالــي، وبعــد مقتــل الأميــر الســابق لســرية الفرقــان، 

محمــد الأمــن ولــد الحســن، المكنــى عبــد الله الشــنقيطي، فــي مــارس/آذار عــام 2013، 

ســت  عُــنِّ طلحــة الليبــي أميــرًا لهــا، قبــل أن يتــم تعيينــه أميــرًا لســرية القــدس التــي تأسَّ

ــا نفســه بكنيــة، طلحــة البربوشــي، نســبة إلــى أخوالــه قبائــل  ــب أحيانً بعــد ذلــك، ويُلَقِّ

البرابيــش فــي شــمال مالــي.
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ه- سرية الفرقان
ــال  ــري، جم ــى الجزائ ــا إل ــندت قيادته ــام 2006، وأُس ــة ع ــرية نهاي ــذه الس ــت ه س تأسَّ

ــل فــي التمركــز فــي المناطق  عكاشــة، المكنــى “يحيــى أبــو الهمــام”، وكانــت مهمتهــا تتمثَّ

فَــت هــذه الســرية بتنفيــذ عمليــات فــي عمق  المحاذيــة للحــدود بــن مالــي وموريتانيــا، وكُلِّ

الأراضــي الموريتانيــة منهــا عمليــات اغتيــال وخطــف طالــت بعــض الأجانــب والجنــود 

ــة  ــرارًا بترقي ــم ق ــادة التنظي ــدرت قي ــرين الأول 2012، أص ــي أكتوبر/تش ــن، وف الموريتاني

“يحيــى أبــو الهمــام” إلــى أميــر للصحــراء الكبــرى، وأَسْــنَدَت قيــادة ســرية الفرقــان إلــى 

الموريتانــي، محمــد الأمــن ولــد الحســن، المكنــى “أبــو عبــد الله الشــنقيطي”، الــذي كان 

يشــغل ســاعتها منصــب مســؤول الإعــام فــي إمــارة الصحــراء الكبــرى ومفتيهــا، وبعــد 

مقتلــه فــي قصــف فرنســي فــي مــارس/آذار 2013، أُسْــنِدَت قيــادة الســرية إلــى طلحــة 

الليبــي قبــل أن يتــم تعيينــه، ســنة 2014، قائــدًا لســرية جديــدة هــي ســرية القــدس، وتم 

تعيــن الموريتانــي، الشــيخ إبراهيــم ولــد حمــود، المكنــى “أبــو الــدرداء الشــنقيطي”، أميــرًا 

لهــا وقــد تمكنــت القــوات الفرنســية مــن اعتقالــه، نهايــة شــهر يناير/كانــون الثانــي 2019، 

وحتــى الآن لــم يكشــف النقــاب عــن أميــر الســرية الجديــد.

ــة،  ــيات مختلف ــون لجنس ــن ينتم ــن مقاتل ــراء م ــارة الصح ــب إم ــرايا وكتائ ــف س وتتأل

وعشــرات مــن المنحدريــن مــن شــمال مالــي خصوصًــا مــن بعــض القبائــل العربيــة التــي 

ــن  ــي الجماعــة، فضــاً عــن جنســيات أخــرى كالجزائري ــري لمقاتل ل العمــود الفق تشــكِّ

والموريتانيــن والمغاربــة والتونســيين والليبيــن والمصريــن والنيجريــن، وتنشــط المجموعات 

التابعــة لهــا فــي المنطقــة الممتــدة بــن تمبكتــو وتنزواتــن شــمالً علــى الحــدود مــع الجزائــر.

5.5. جماعة الدولة الإسلامية في مالي 
يقــود هــذه الجماعــة، “عدنــان أبــو الوليــد الصحــراوي”، واسمــه الحقيقــي الحبيــب ولــد 
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عالــي الجمانــي، وهــو مــن مواليــد النصــف الأول مــن ســبعينات القــرن الماضــي، فــي 

مدينــة العيــون )جنــوب المغــرب(. التحــق بمخيمــات اللاجئــن الصحراويــن قــرب مدينــة 

تينــدوف بالجزائــر، عــام 1991. درس فــي الجماعــات الجزائريــة قبــل أن ينضــم فــي بدايــة 

ــي، وعمــل  ــاد المغــرب الإســامي فــي شــمال مال ــم القاعــدة بب ــى تنظي عــام 2011 إل

تحــت قيــادة أميــر كتيبــة طــارق بــن زيــاد، “عبــد الحميــد أبــو زيــد”، وفــي أكتوبر/تشــرين 

لوا تنظيمًــا  الأول مــن نفــس الســنة، انشــق مــع بعــض زملائــه عــن تنظيــم القاعــدة وشــكَّ

ــد ســاعدته  ــا”، وق ــي غــرب إفريقي ــاد ف ــد والجه ــرِف باســم “جماعــة التوحي ــدًا عُ جدي

ــس  ــس لمجل ــب أول رئي ــى منص ــرعة، فتول ــي بس ــي الترق ــامية ف ــوم الإس ــه بالعل خبرت

شــورى جماعــة التوحيــد والجهــاد فــي غــرب إفريقيــا. وبعــد الإعــان عــن حــل ذلــك 

التنظيــم واندماجــه مــع تنظيــم “المرابطــون”، ســنة 2013، عُــنِّ عضــوًا فــي مجلس شــورى 

ــم  ــر تنظي ــل أمي ــة مقت ــز فرص ــث انته ــام 2015، حي ــى كان ع ــون”، حت ــة “المرابط جماع

ــار  ــم، المخت ــي التنظي ــوي ف ــاب الرجــل الق ــد التلمســي، وغي ــا، أحم “المرابطــون” حينه

ــة  ــم “الدول ــع تنظي ــم وباي ــرًا للتنظي ــه أمي ــن نفس ــا، فأعل ــى ليبي ــة إل ــي مهم ــار، ف بلمخت

الإســامية”، لكــن بلمختــار عــاد إلــى شــمال مالــي وتمكــن مــن اســتعادة التنظيــم وطــرد 

اهــا “جماعــة الدولــة الإســامية  ل الأخيــر جماعــة سمَّ “أبــو الوليــد” ومؤيديــه منــه، فشــكَّ

فــي الصحــراء”، وتضــم مقاتلــن أغلبهــم مــن قبائــل الفــان فــي غــرب النيجــر، والتحــق 

بــه، ســنة 2017، مقاتلــون مــن عــرب مالــي ضمــن كتيبــة تعــرف باســم “كتيبــة صــاح 

ــة  ــذي انشــق عــن جماع ــي”، ال ــو عل ــى “أب ــادي، المكن ــد ب ــادة ســلطان ول ــن” بقي الدي

نصــرة الإســام والمســلمين، قبــل أن يســلِّم نفســه للســلطات الجزائريــة عــام 2018.

وينشــط مقاتلــو تنظيــم “الدولــة الإســامية” التابعــون لأبــي الوليــد الصحــراوي أساسًــا فــي 

المنطقــة الواقعــة بــن أســنغو ومنيــكا وهاروبانــدا، وهــي منطقــة غابــات فــي غالبهــا الأعم 
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ــن  ــارة ع ــي عب ــك الأراض ــب تل ــكانية، إلا أن أغل ــات الس ــض التجمع ــا بع ــد به وتوج

غابــات كثيفــة، كمــا يتحــرك المقاتلــون شــمال وشــمال شــرق مدينــة غــاوا، فضــاً عــن 

انتشــارهم فــي الغابــات الموجــودة غــرب النيجــر فــي منطقــة تونغــو تونغــو واضرمبــوكار. 

وينفــذ التنظيــم عملياتــه داخــل الأراضــي الماليــة وفــي النيجــر وبوركينافاســو، وقــد دخــل 

ســها مقاتلــون مــن قبائــل  منــذ ســنتين فــي حــرب مفتوحــة مــع حركــة “غاتيــا” التــي أسَّ

ــة ويتبعــون للقائــد المســاعد للجيــش المالــي،  ــة موالــون للحكومــة المالي الإيمغــاد الطارقي

الجنــرال الهجــي أغ غامــو، كمــا اشــتبكوا أكثــر مــن مــرة مــع مقاتلــي “حركــة إنقــاذ أزواد” 

التابعــة لقبائــل إدوســحاق الطارقيــة، والمتحالفــة هــي الأخــرى مــع قبائــل الإيمغــاد، وقــد 

تمكــن مقاتلــو “جماعــة أبــو الوليــد الصحــراوي”، فــي أكتوبر/تشــرين الأول عــام 2017، 

مــن قتــل أربعــة جنــود أميركيــن فــي كمــن قــرب بلــدة تونغــو تونغــو علــى الحــدود مــع 

مالــي. 

6. بوكو حرام 
ســت هــذه الجماعــة، ســنة 2001، علــى يــد المســمى محمــد يوســف، واسمهــا الرسمي  تأسَّ

“جماعــة أهــل الســنة للدعــوة والجهــاد”، إلا أن وســائل الإعــام درجــت علــى تســميتها 

باســم “بوكــو حــرام”، وهــي ترجمــة لعبــارة “التعليــم الغربي حــرام”، بلغة الهوســا المنتشــرة 

ــة  ــذه الجماع ــدأت ه ــد ب ــم. وق ــذا التعلي ــارب ه ــم يح ــرًا لأن التنظي ــا، نظ ــي نيجيري ف

دعوتهــا مبكــرًا وبشــكل علنــي فــي بعــض ولايــات شــمال نيجيريــا، خصوصًــا ولايتــي 

ــي  ــت ف ــن دخل ــام 2009، ح ــى ع ــاك حت ــد هن ــا يتصاع ــل نفوذه ــي، وظ ــو ويوب بورن

مواجهــات مــع الجيــش وقــوات الأمــن النيجيريــن، بعــد ســيطرتها علــى بعــض المســاجد 

ــات  ــي المواجه ــو، وه ــة بورن ــة ولاي ــري عاصم ــة مايدوغ ــي مدين ــا ف ــاء خصوصً والأحي

التــي قُتــل فيهــا المئــات مــن أتبــاع الحركــة والمدنيــن مــن الســكان. وكان زعيــم الجماعــة 
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ومؤسســها، محمــد يوســف، مــن بــن القتلــى، فلجــأ الناجــون مــن عناصــر الجماعــة بعــد 

ذلــك إلــى الأدغــال والمناطــق الريفيــة، خصوصًــا غابــة “سامبيســا” فــي أقصــى الشــمال 

ــة  ــدؤوا مرحل ــاك وب ــوا هن ــث تحصن ــر، حي ــاد والنيج ــع تش ــدود م ــى الح ــرقي عل الش

ــذوا عــددا مــن التفجيــرات  جديــدة مــن المواجهــة المســلحة مــع الحكومــة النيجيريــة، ونفَّ

والهجمــات الانتحاريــة فــي أبوجــا ومايدوغــري وكبريــات المــدن النيجيريــة، وأعلــن أبــو 

ــرًا للتنظيــم، وكان أكثــر دمويــة مــن ســلفه حيــث نفــذ عشــرات  بكــر شــيكاو نفســه أمي

الهجمــات الانتحاريــة واختطــف مئــات الفتيــات والأشــخاص، وطالــت هجماتــه منطقــة 

ــلفية  ــة الس ــرًا بالجماع ــرام مبك ــو ح ــة بوك ــت جماع ــد ارتبط ــا. وق ــاد برمته ــرة تش بحي

للدعــوة والقتــال فــي الجزائــر، ومــن بعدهــا بتنظيــم القاعــدة ببــاد المغــرب الإســامي، 

ــي  ــم القاعــدة فــي صحــراء مال ــى معســكرات تنظي وأرســلت عشــرات مــن مقاتليهــا إل

للتدريــب والتأهيــل، كمــا تلقــت الدعــم المالــي واللوجســتي مــن تنظيــم القاعــدة ببــاد 

المغــرب الإســامي حســب الوثائــق المتوافــرة. لكــن بعــد تولــي “أبــو بكــر شــيكاو” قيــادة 

ــى  ــاد المغــرب الإســامي تســوء حت ــم القاعــدة بب ــدأت علاقتهــا مــع تنظي الجماعــة، ب

ــا أواخــر عــام 2011، قبــل أن يعلــن شــيكاو، ســنة 2015، بيعتــه  إعــان الانفصــال نهائيًّ

ــر اســم الجماعــة ليصبــح “ولايــة غــرب إفريقيــا”، لكــن  لتنظيــم “الدولــة الإســامية” ويغيِّ

قيــادة تنظيــم الدولــة التــي أعلنــت قبــول بيعــة بوكــو حــرام، ســارعت إلــى عــزل “أبــو بكر 

شــيكاو” وتعيــن “أبــو مصعــب البرنــاوي” )ابــن مؤسســة التنظيــم محمــد يوســف( أميــرًا 

ــا تنقســم الجماعــة  عليهــا، وهــو مــا رفضــه شــيكاو وهــدد بقتــل الأميــر الجديــد، وحاليًّ

إلــى ثــاث طوائــف، تتمركــز كل منهــا فــي منطقــة مســتقلة داخــل غابــة “سامبيســا”، 

وهــي:
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6.1. جماعة “أبو بكر شيكاو”
ترفــض هــذه الجماعــة قــرار البغــدادي بعــزل “أبــو بكــر شــيكاو” عــن قيــادة “ولايــة غرب 

إفريقيــة” وتتمســك بــه أميــرًا لهــا، وتعتبــر أن قــرار “البغــدادي” عزلــه كان خطــأ ويجــب 

التراجــع عنــه، وتتمركــز فــي وســط الغابــة وجنوبهــا، وتنشــط فــي مناطــق ولايــة بورنــو، 

وشــمال الكاميــرون.

6.2. جماعة “أبو مصعب البرناوي”

نــه أبــو بكــر البغــدادي أميــرًا للتنظيــم، وكان فــي منصــب المتحــدث  وهــو الأميــر الــذي عيَّ

الرسمــي باســم الجماعــة، وهــو نجــل مؤسســها، محمــد يوســف، ويقــود هــذا الفصيــل 

ا القيــادي المؤســس فــي الجماعــة، محمــد نــور، وهــو مــن الخصــوم التقليديــن  عســكريًّ

لشــيكاو فــي الجماعــة، وكان قــد فــرَّ إلــى الصومــال، ســنة 2010، بعــد تلقيــه تهديــدات 

مــن شــيكاو بالقتــل، ويتمســك هــذا الفصيــل ببيعــة تنظيــم “الدولــة الإســامية” ويعتبــر 

شــيكاو خارجًــا عــن الطاعــة ومتمــردًا علــى أوامــر الخليفــة، وينتشــر مقاتلــو هــذا الجنــاح 

فــي شــمال شــرق الغابــة قــرب الحــدود مــع تشــاد والنيجــر، ولهــم وجــود فــي مناطــق 

ديفــا وزنــدر بجنــوب النيجــر. 

6.3. جماعة بانا بانكي 
ــة  ــم الدول ــة “تنظي ــيكاو” بمبايع ــر ش ــو بك ــرار “أب ــض ق ــم، رف ــي التنظي ــادي ف ــو قي وه

الإســامية”، ويدعمــه القائــد العســكري الســابق للتنظيــم، محمــد داود، ويتألــف هــذا 

الفصيــل مــن مقاتلــن أغلبهــم مــن تشــاد وقبائــل “عــرب شــوا” المنتشــرين علــى الحــدود 

ــا وتشــاد والنيجــر)10(. ــن نيجيري ب

7. جماعة أنصار الإسلام في بوركينافاسو  
ــالام  ــم م ســها المدعــو إبراهي ــة ســنة 2015، أسَّ ــن عــن ميلادهــا نهاي وهــي جماعــة أُعل
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جيكــو، وتضــم مقاتلــن مــن قبائــل “الفــان” الإفريقيــة المنتشــرين فــي شــمال بوركينــا 

ــا إلــى “كتائــب ماســينا” المنتشــرة فــي الوســط المالي.  ــا وعرقيًّ فاســو، وتعتبــر أقــرب تنظيميًّ

وقــد أُعلــن، ســنة 2017، عــن وفــاة مؤسســها “إبراهيــم مــام جيكــو” بســبب مضاعفــات 

إصابتــه بمــرض الســكري، وتولــى شــقيقه، جعفــر جيكــو، قيــادة هــذه الجماعــة، وتعتبــر 

مــن أنشــط الجماعــات المســلحة فــي شــمال وشــرق بوركينــا فاســو. نفــذت عــددًا مــن 

ــا قامــت  ــا فاســو، كم ــي بوركين ــش والأمــن ف ــوات الجي ــي اســتهدفت ق الهجمــات الت

بإغــاق عشــرات المــدارس الحكوميــة فــي شــمال وشــرق البــاد، وتديــن هــذه الجماعــة 

بالــولاء لتنظيــم القاعــدة )11(.

وعلــى ضــوء واقــع هــذه الجماعــات ومســار تطورهــا وتنــوع تحالفاتهــا، يمكــن القــول: إنهــا 

ــي تشــنها فرنســا  ــة، فالحــرب الت ــا وبالنســبة للمنطق ــا بالنســبة له تواجــه مســتقبلً غامضً

ــل  ــى مقت ــع عــام 2013، أدت إل ــذ مطل ــي من ــي مال وحلفاؤهــا ضــد هــذه الجماعــات ف

ــاء  ــي القض ــلت ف ــا فش ــات، لكنه ــذه الجماع ــن ه ــر م ــات العناص ــادة ومئ ــرات الق عش

ــي  ــات الت ــواء الضرب ــت هــذه الجماعــات مــن احت ن ــل تمكَّ ــل أنشــطتها، ب ــا أو تعطي عليه

تلقتهــا والتَّكيُّــف مــع الواقــع الجديــد، ودخلــت فــي حــرب عصابــات اســتنزافية، تمكنــت 

خلالهــا مــن قتــل عشــرات الجنــود الماليــن والنيجريــن والبركينابيــن، وعــدد مــن عناصــر 

القــوات الفرنســية، كمــا نفــذت هجمــات نوعيــة فــي عمــق كبريــات مــدن المنطقــة.  

ــن مــن إيجــاد موطــئ قــدم لــه فــي المنطقــة  فتنظيــم “الدولــة الإســامية” فــي مالــي تمكَّ

الشــمالية الشــرقية، وداخــل النيجــر وبوركينــا فاســو، ويتوقــع أن تتصاعــد وتيــرة أنشــطته 

ــث  ــة حي ــراء الليبي ــن الصح ــن م ــه، قادم ــن إلي ــن المتمرس ــرات المقاتل ــزوح عش ــع ن م

يلاحقهــم الطيــران الحربــي الفرنســي والأميركــي، فضــاً عــن التحــاق عــدد مــن الوافدين 

مــن جنــوب النيجــر وشــمال نيجيريــا بــه. كمــا أن توغــل هــذا التنظيــم فــي قبائــل الفــان 
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فــي النيجــر يعطيــه حاضنــة اجتماعيــة ورافــدًا بالعنصــر البشــري، فضــاً عــن تجنبــه حتــى 

ــامي،  ــرب الإس ــاد المغ ــدة بب ــم القاع ــة لتنظي ــات التابع ــع الجماع ــدام م الآن أي ص

ــات أخــرى لا  ــاك معطي ــر أن هن ــي، غي ــة المشــرق العرب ــي منطق ــا حصــل ف بخــاف م

ــم  ــم، وهــي  أن جماعــة تنظي ــة استشــراف مســتقبل التنظي ــد محاول ــا عن ــي تجاهله ينبغ

“الدولــة الإســامية” فــي مالــي والنيجــر تفتقــر إلــى الكــوادر القياديــة؛ إذ يعتبــر مؤسســها، 

ــا، ومعظــم  ــا وعلميًّ “عدنــان أبــو الوليــد الصحــراوي”، أهــم قادتهــا وأكثرهــم تأهيــاً فكريًّ

مــن حولــه كانــوا رعــاة بقــر أو رجــال عصابــات، يعتبــرون جنــودًا متميزيــن فــي الحــرب 

ــة  ــاءة المعرفي ــى الكف ــة، وإل ــة اللازم ــى المؤهــات القيادي ــرون إل ــم يفتق ــال، لكنه والقت

ــل أو  ــال مقت ــي ح ــر ف ــر كبي ــم خط ــدد التنظي ــك يته ــط؛ لذل ــر والتخطي ــة للتنظي اللازم

اعتقــال “أبــو الوليــد الصحــراوي”. أمــا الليبيــون القادمــون مــن جنــوب ليبيــا، فســيكون 

ــاء الفــان وقبائــل عــرب شــمال مالــي،  ــواء مقاتلــن مــن أبن مــن الصعــب عليهــم احت

ــرة فــي المنطقــة ومعرفــة  وقيادتهــم، فضــاً عــن أنهــم، أي الليبيــن، يفتقــرون إلــى الخب

ــة. ــة والعرقي تضاريســها وفسيفســائها الاجتماعي

أمــا فــي منطقــة بحيــرة تشــاد، فتواصــل الجماعــات الثــاث التابعــة لبوكــو حرام ســيطرتها 

ــن  ــن ب ــداء الدف ــا والع ــم اختلافه ــا رغ ــال بينه ــادى الاقتت ــا، وتتف ــة سامبيس ــى غاب عل

قادتهــا، ومــن المتوقــع أن يســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه فتــرة أطــول نظــرًا لأن ظروف 

وأســباب القضــاء علــى تلــك التنظيمــات لــم تتوافر حتــى الآن بحكــم عوامــل عديدة من 

بينهــا حالــة الاحتقــان فــي شــمال النيجــر واعتمــاد المقاربــة العســكرية والأمنيــة البحتــة، 

ــة احتضانهــم  ــد مــن قابلي ــه مــن تجــاوزات وانتهــاكات بحــق الســكان تزي ــؤول إلي بمــا ت

لتلــك الجماعــات وتزويدهــا بالمقاتلــن، أو علــى الأقــل رفــض عدائهــا والدخــول فــي 

حــرب معهــا. 
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ــازل  ــر المن ــكان وتدمي ــج للس ــر الُممَنْهَ ــات التهجي ــإن عملي ــيناء، ف ــمال س ــي ش ــا ف أم

والاعتقــالات العشــوائية وعمليــات الإخفــاء القســري لمئــات الشــباب كلهــا تجعــل 

ــا العســكرية  ــة، خصوصً ــة عــداء مــع أجهــزة الدول ــاك فــي حال المنظومــة الســكانية هن

ــدن  ــن الم ــن م ــبان الهارب ــن الش ــدًا م ــلفيين مزي ــن الس ــر للمقاتل ــا، وتوف ــة منه والأمني

ــو  ــاكات، وه ــن الانته ــأر م ــع الث ــل، أو بداف ــال أو التنكي ــن الاعتق ــا م ــاف خوفً والأري

ــر  مــا يعنــي مــد تلــك الجماعــات برافــد بشــري يجعلهــا قــادرة علــى الاســتمرار وتطوي

أســاليبها وربمــا هيكلتهــا وقيادتهــا، رغــم أنــه لا منــاص مــن القــول: إن الضربــات الأمنيــة 

ــا ستشــلُّ  ــا فإنه ــم تقــض عليه ــي ســيناء، إن ل ــك الجماعــات ف ــا تل ــي تلقته ــة الت القوي

جــزءًا كبيــرًا مــن حركيتهــا وانســيابية أنشــطتها وقدرتهــا علــى التحــرك بحريــة والضــرب 

ــة مــن شــمال ســيناء، وفــي وســط مصــر. فــي أمــكان مختلف

أمــا التنظيمــات المرتبــط بالقاعــدة فــي المنطقــة، فيمكــن القــول: إن أكثرهــا قــوة وانتشــارًا 

هــي تلــك المجموعــات المنتشــرة فــي شــمال مالــي، والتــي أعــادت تموقعهــا منــذ عــام 

2017 عشــية اندمــاج كبريــات التنظيمــات الجهاديــة هنــاك فــي تنظيم موحد هــو “جماعة 

نصــرة الإســام والمســلمين”. وتســلَّمت القيــادات المحليــة مــن أبنــاء شــمال ووســط مالــي 

مراكــز القــرار والنفــوذ )إيــاد أغ غالــي، ومحمــد كوفــا( الأمــر الــذي يعتبــر عامــل تحفيــز 

ــى  ــن عل ــن الوافدي ــب الجزائري ــن نصي ــاً م ــادة أص ــت القي ــد أن كان ــا، بع ــيط له وتنش

ــة، وفشــل  ــي المجموعــات الســكانية المحلي ــا أن توغــل هــذه التنظيمــات ف ــة. كم المنطق

عتهــا مــع الحــركات الأزواديــة المتمــردة،  الحكومــة الماليــة فــي تطبيــق الاتفاقيــات التــي وقَّ

فضــاً عــن إخفــاق القــوات الفرنســية والدوليــة فــي اســتعادة ثقــة الســكان، كلهــا عوامل 

تجعــل الحديــث عــن مســتقبل خــال مــن التنظيمــات الجهاديــة فــي مالــي أمــرًا غيــر وارد، 

خصوصًــا علــى المديــن القريــب والمتوســط، رغــم أنــه بالغــوص فــي التفاصيــل ســنجد 
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أن تنظيــم “المرابطــون” التابــع لجماعــة نصــرة الإســام والمســلمين، والــذي أصبــح اسمــه 

“إمــارة منطقــة غــاو الكبــرى” يواجــه مصاعــب حقيقيــة فــي الاحتفــاظ ببنيتــه ووجــوده، 

بعــد الخســائر البشــرية الكبيــرة التــي واجههــا فــي الســنوات الأخيــرة، وحالــة الاســتنزاف 

التــي تعانــي منهــا مراكــز القيــادة بســبب عمليــات الاغتيــال التــي طالــت قادتــه وعناصــره 

البــارزة، إضافــة إلــى تقلــص دعــم الحاضنــة الشــعبية والقبليــة لــه، ووجــود منطقــة تمركــزه 

ــي  ــات العســكرية ف ــد مــن أماكــن القواعــد الفرنســية ومراكــز العملي ــر بعي وانتشــاره غي

ــي  ــل ف ــا يتمثَّ ــا حقيقيًّ ــاري، تحديً ــزة الأنص ــد، حم ــره الجدي ــيواجه أمي ــك س ــاو، لذل غ

إعــادة بنــاء التنظيــم والتأقلــم مــع الواقــع الجديــد، والبحــث عــن مصــادر بشــرية تعــوض 

الخســائر الكبيــرة التــي مُنــي بهــا، كمــا تواجــه جماعــة إمــارة الصحــراء تحديًــا آخــر يتعلــق 

بتعويــض قــادة كبــار قُتلــوا منهــا مــن بينهــم أميــر الجماعــة، “يحيــى أبــو الهمــام”، وبعــض 

ــوى  ــو الأق ــراء ه ــارة الصح ــم إم ــى تنظي ــك يبق ــم ذل ــن، ورغ ــن الآخري ــادة البارزي الق

ــه  ــه وقادت ــك معظــم مقاتلي ــث يمتل ــات؛ حي ــي مجــال حــرب العصاب ــا ف ــر تمرسً والأكث

ــتجدات  ــع مس ــف م ــى التكي ــه عل ــن قدرت ــاً ع ــال، فض ــذا المج ــي ه ــة ف ــة طويل تجرب

الحــرب وامتصــاص الضربــات العنيفــة التــي يتلقاهــا.

ــاظ  ــرة للحف ــة كبي ــي فرص ــط مال ــي وس ــط ف ــي تنش ــينا الت ــب ماس ــك كتائ ــا تمتل كم

ل  ــر التنظيمــات نشــاطًا وحيويــة فــي منطقتهــا، وتشــكِّ علــى مكانتهــا كواحــدة مــن أكث

المذابــح العرقيــة التــي تتعــرض لهــا قوميــة الفــان علــى يــد ميليشــيات الدونــزو، وبعــض 

ــا  الميليشــيات التابعــة لقبائــل طارقيــة مواليــة للحكومــة المركزيــة فــي باماكــو، عامــاً مهمًّ

وحاسًمــا فــي مــد التنظيــم بعشــرات الشــبان مــن قبائــل الفــان الذيــن نجــوا مــن تلــك 

ــل  ــة لقبائ ــى “كتائــب ماســينا” باعتبارهــا القــوة الضارب المذابــح؛ حيــث ينظــر هــؤلاء إل

الفــان التــي تدافــع عنهــم وتحميهــم مــن تلــك الهجمــات. 
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كمــا اعتمــدت التنظيمــات المرتبطــة بالقاعــدة اســتراتيجية جديــدة، تمثَّلــت فــي العــزف 

نهــا مــن إيجــاد موطــئ  ــة فــي المنطقــة، وهــو مــا مكَّ ــة والفئوي ــر المظالــم العرقي علــى وت

قَــدَم لهــا فــي بوركينــا فاســو حيــث جنــدت عشــرات مــن الفــان واســتطاعت التوغــل 

فــي مجتمعاتهــم)12(، ومــن غيــر المســتبعد أن يتوســع ذلــك النشــاط ليشــمل دولً أخــرى 

ــد  ــة ق ــي أن المنطق ــا يعن ــا، وهــو م ــرون وغيرهم ــا والكامي ــة وســط إفريقي ــل جمهوري مث

تكــون مقبلــة علــى مزيــد مــن التوتــر وتوســع رقعــة انتشــار الجماعــات الجهاديــة، وبالتالــي 

توســع نشــاطاتها وتنــوع هجماتهــا. 

خاتمة
تبقــى شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل والصحــراء واحــدة مــن أكثــر المناطــق توتــرًا وعدم 

اســتقرار، وأكبرهــا مســاحة، فضــاً عــن تنــوع وتعــدد التنظيمــات الجهاديــة التــي تنشــط 

فيهــا مــن الجماعــات ذات الطابــع الإثنــي مثــل جماعــة أنصــار الديــن وكتائــب ماســينا 

ــة مختلطــة الأعــراق وذات النزعــة  وبوكــو حــرام، وغيرهــا، مــرورًا بالجماعــات الجهادي

الفكريــة الواحــدة، كإمــارة الصحــراء الكبــرى، وتنظيــم “المرابطــون” و”جماعــة الدولــة 

الإســامية فــي مالــي”، هــذا فضــاً عــن أنهــا تعــجُّ بالحــركات المســلحة الأخــرى المتمردة 

ــا كمــا هــي الحــال فــي شــمال مالــي الــذي يوجــد فيــه  وذات الطابــع الانفصالــي أحيانً

عــدد كبيــر مــن الحــركات الطارقيــة والعربيــة المتمــردة، وشــمال تشــاد الــذي ينتشــر فيــه 

مســلحو المعارضــة التشــادية بمختلــف فصائلهــا. كمــا تنتشــر مجموعــات أخــرى مســلحة 

تأسســت علــى أســاس قبلــي أو مافيــوي، تخصصــت فــي تهريــب المحرمــات والمحظــورات، 

ــا كبيــرًا متعــدد  وقطــع الطريــق والخطــف والســطو المســلح. وتشــهد المنطقــة تدخــاً خارجيًّ

الأوجــه ومتضــارب المصــالح؛ إذ تنتشــر القــوات الفرنســية فــي مالــي والنيجــر وتشــاد، 

ــر  ــي النيج ــة ف ــوات أميركي ــد ق ــا توج ــاك، كم ــرة هن ــية الكثي ــالح الفرنس ــة المص لحماي
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وبعــض البلــدان الأخــرى، وتغطــي نشــاطاتها الاســتخباراتية وتدخلاتهــا العســكرية مناطق 

ــمال  ــي وش ــر ومال ــراء النيج ــا وصح ــوب ليبي ــي جن ــرى ف ــراء الكب ــن الصح ــعة م شاس

وشــرق بوركينافاســو، وهــي كلهــا أمــور تزيــد الوضــع تعقيــدًا وتُبْقِــي دوامــة العنــف علــى 

أشــدها، وتُبْعِــد أمــل الاســتقرار والهــدوء عــن المنطقــة ذات البعــد الاســتراتيجي المهــم، 

ل قنطــرة عبــور بــن إفريقيــا والضفــة الأخــرى للبحــر الأبيــض المتوســط، كل  حيــث تشــكِّ

ــل عامــل جــذب لمجموعــات العنــف الجهــادي القادمــة مــن المشــرق العربــي،  ذلــك يمثِّ

حيــث ينتظرهــا شــركاء الفكــر والتنظيــم. 
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